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 الفصل الثالث              المبحث الثالث                                                   علم البديع

المبحــــث الثــــالث

3. الترديـد ( رد العجـز على الصـدر ) :
عرفه القزويني بقولهِ : " ومنه رد العجز على الصدر وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين في أول الفقرة والآخر في آخرها "(
). نحو قولـه تعـالى: (  وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ({الأحزاب:37} ونحـو: (   اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ( {نوح:10} . وفي النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول أو آخره أو صدر الثاني ، كقول الشاعر:

   سريع الى ابن العمَّ يلطمُ وجهه      وليس الى داعي النّدى بسريعِ(
)
فالترديد في المصطلح البلاغي هو علاقة البداية بالنهاية ، فالبدايات تدل على النهايات ، والنهايات تدل على البدايات، لأنَّ رد العجز على الصدر أو الترديد علاقة لغوية متماسكة بين الأول والآخر في الجملة النثرية أو البيت الشعري ، وقد حدد القزويني الترديد في الجملة النثرية بوجودهِ في أول الجملة ونهايتها وفي النظم الشعري في بدايته ونهايته .

وقد تناول البقاعي الترديد في تفسيره بقوله: " وهو رد الكلام على آخرهِ ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر " (
) . ويلاحظ أنَّ البقاعي قد فرّق في التسمية خلافاً للقزويني بين رد العجز على الصدر وبين الترديد ، فرد العجز على الصدر في الشعر والترديد في النثر . ويبقى التعريفان لدى كل من القزويني والبقاعي متقاربين والبقاعي استعمل الإعادة أو الترديد .

ومنه قوله تعالى: ( لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ( {النساء:166} . فذكر ( يَشْهَدُ ( في بدايـة الآيـة ثـم ( شَهِيداً (  في نهايتها ترديد(
) . فقال البقاعي: " وفي الآية من أدوات البيان الترديد وهو ذكر الشهادة أولاً ثم ذكرها في آخر الآية ( شَهِيداً ( أي وكفى بشهادته في ذلك شهادة عن شهادة غيره ... " (
). وذهب الزمخشري الى القول بأنه منصوب على التكرير(
). وذهب قسم كبير من المفسرين بعدم ذكر المصطلح(
) ، وهذا من انفرادات البقاعي لفهمه للمصطلحات البلاغية ولا سيما في علم البديع .

وسمى القزويني هذا النوع من الترديد العكس وهو أن يقدّم جزء من الكلام ثم يؤخر ، ويقع على وجوه ، منها ما يقع بين أحد طرفي الجملة وما أضيف إليه نحو: عادات السادات سادات العادات ، ومنها أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين " (
) .

نحو: ( لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ( {الممتحنة: من الآية10} .

فالبقاعي يستعمل الترديد ورد العجز على الصدر ولم نجده يستعمل العكس.

وهكذا فأن رد العجز على الصدر إشارة فنية معبرة غرضها تأكيد المعنى وجذب انتباه السامع والأمثلة في تفسيره كثيرة (
) .

(�) التلخيص: 392 – 393 .


(�) المصدر نفسه: 393 ، ومعاهد التنصيص: 2/82 .


(�) نظم الدرر: 15/358 .


(�) ينظر: نظم الدرر : 5/514 - 515  .


(�) نظم الدرر: 5/515 ، ومصاعد النظر: 1/608 .


(�) ينظر: الكشاف: 1/582 .


(�) ينظر: تفسير ابن عباس: 86 ، وجامع البيان: 9/409 ، والجامع لاحكام القرآن: 5/380 ، والبحر المحيط: 3/399 ، وتفسير القرآن العظيم: 1/589 ، وانوار التنزيل: 1/549 .


(�) التلخيص: 397 . ينظر: نظم الدرر: 19/517 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 14/82 ، و 15/358 ، و 20/437 .
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